
لمـاذا تحتـاج روسـيا إلى مركـز الغـاز الـدولي في
تركيا؟

, نوفمبر  | كتبه إيليا زاخاركين

ير: نون بوست ترجمة وتحر

واجه التعاون القائم بين روسيا والاتحاد الأوروبي في مجال الغاز بعض العراقيل في السنوات الأخيرة؛
حيث لم تدخر بروكسل بتشجيع من واشنطن استمر سنوات عديدة، جهدًا من أجل تقليل اعتمادها

على روسيا في قطاع الغاز مضحية في بعض الأحيان بمصالحها الخاصة.

وعقب انطلاق العملية العسكرية الروسية داخل الأراضي الأوكرانية، بات تسييس قضية الغاز أمرًا
جليا للعيان، بعد تمكن البيت الأبيض من إقناع دول الاتحاد الأوروبي من الانضمام إلى صفه واتخاذ
خطــوة قــد تعــود بنتــائج مــدمرة، وهــي  اســتبدال الغــاز الــروسي بالغــاز الطــبيعي المســال مــن الولايــات
المتحدة الأمريكية، وقد أثارت هذه الإستراتيجية أزمة طاقة غير مسبوقة في العقود الأخيرة في القارة

كملها. تهدد بركود اقتصاد منطقة اليورو بأ

ويكشف الوضع القائم اليوم والناتج عن التوترات الجيوسياسية أن قائمة المستفيدين من أزمة الغاز
لا تقتصر فقط على الولايات المتحدة بل تشمل تركيا، التي قررت اغتنام الفرصة لتصبح واحدة من
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يـع الغـاز في كـبر مراكـز الغـاز في القـارة. واسـتمرت المفاوضـات بشـأن إمكانيـة أن تصـبح تركيـا مركـزًا لتوز أ
كــثر مــن شهــر، وقــد لجــأت روســيا إلى مثــل هــذه الخطــوة جــراء ســياسة المماطلــة الــتي يتبعهــا أوروبــا أ
الاتحـــاد الأوروبي، والـــتي أدت إلى تعطيـــل مـــشروع “نـــورد ستريـــم ” قبـــل انطلاق الأزمـــة الروســـية
الأوكرانية، جنبا إلى جنب مع تخفيض قدرة الطرق الأخرى على توصيل الغاز الروسي للمستهلكين

الأوروبيين.

فكرة تحويل تركيا إلى مركز دولي للغاز لم تأتِ من فراغ، فقد دفعت المشاكل
الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ فترة طويلة أنقرة للبحث عن طرق للخروج

من الأزمة

كتــوبر مــن هــذا وهكــذا؛ تقلــص حجــم واردات الاتحــاد الأوروبي مــن الغــاز الــروسي في تشريــن الأول/ أ
العام إلى  بالمئة بعد ما ناهز نسبة  بالمئة العام الماضي. في المقابل، أصبحت الولايات المتحدة المورد

الرئيسي للغاز الطبيعي المسال لأوروبا، بعد إرسالها  مليار متر مكعب من الغاز إلى هناك.

وفي حال كانت لا تزال هناك فرصة لتغيير الوضع في المستقبل المنظور قبل الهجوم على خطوط نورد
ستريم في  أيلول/ سبتمبر، غير أن الواقعة كشفت أن الاتحاد الأوروبي، إما بمبادرة منه أو تحت
ضغط من الولايات المتحدة وبريطانيا قد يُترك دون إمدادات الطاقة الروسية في المستقبل القريب،
وقد يفاقم الوضع قرار وارسو الأخير بشأن تأميم حصة شركة “غاز بروم” في شركة “يوروبول غاز”

البولندية، التي تدير الجزء البولندي من خط أنابيب الغاز يامال أوروبا. 

في الواقــــع؛ إن التطــــور الحــــالي للأحــــداث لا يخــــدم مصالــــح المســــتهلكين الأوروبيين، الذيــــن يقــــوم
اقتصادهم على موارد الطاقة الروسية الرخيصة، وروسيا، التي تقوم ميزانيتها على العائدات العالية
من النفط والغاز، خاصة في ظل الظرف الراهن والحصار الاقتصادي المفروض على البلاد. وبناء على

ما يحدث؛ حول الجانب الروسي انتباهه إلى تركيا، التي تجمعه معها علاقات ودية إلى حد ما.

يُعرف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقدرته على استغلال المواقف، خاصة فيما يتعلق بمكانته
الشخصية. وعليه، فإن فكرة تحويل تركيا إلى مركز دولي للغاز لم تأتِ من فراغ، فقد دفعت المشاكل
الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ فترة طويلة أنقرة للبحث عن طرق للخروج من الأزمة، وقد لفت

الرئيس التركي الانتباه – حتى قبل العام الجاري – إلى توسيع التعاون مع روسيا في قطاع الغاز.

والجدير بالذكر، أن مشروع خط أنابيب السيل التركي، الذي تبلغ سعته  مليار متر مكعب هو بديل
يـا علـى طـول قـاع لمـشروع “سـاوث ستريـم”، الـذي تضمـن بنـاء خـط أنـابيب غـاز مـن روسـيا إلى بلغار
البحر الأسود بسعة  مليار متر مكعب سنويًا، والذي رفضت صوفيا تنفيذه في عام  تحت
ضغط من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وبدون رغبة تركيا في الحصول على مزايا إضافية مقابل
نقل الغاز الروسي؛ لم يكن بالإمكان إنشاء مشروع السيل التركي الذي تبلغ سعته  مليار متر مكعب

من الغاز.



تعتبر تركيا حلقة وصل مهمة للنقل باعتبار أن جزءًا كبيرًا من الغاز يمر من
خلالها إلى أوروبا

حــتى ذلــك الــوقت؛ كــان مــن الواضــح أن أنقــرة تعــول علــى توســيع مشاركتهــا في نقــل مــواد الطاقــة
الروسية، غير أنها كانت تنتظر الفرصة المناسبة لتقديم عرض مماثل إلى موسكو. وتعامل أردوغان مع
الوضــع الحــالي بحكمــة؛ فلــم يفــرض شروطًــا قاســية علــى روســيا، بــل علــى العكــس مــن ذلــك؛ أظهــر
اســتعداده للاســتماع والتعــاون مــع شريكــه، وقــد أدت إستراتيجيــة أردوغــان إلى تزايــد كميــات الغــاز
الروسي عبر خطوط أنابيب السيل التركي طوال العام الحالي. وفي آب/ أغسطس من العام الحالي
اتفق فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان على دفع ثمن الغاز بالروبل، وقد انطلق العمل بذلك
لأول مرة في الشهر الجاري؛ حيث يتم الحديث عن توريد  بالمئة من إجمالي الغاز الروسي، لكن

الطرفين يخططان لزيادة هذه النسبة في المستقبل. 

وظهـرت فكـرة إنشـاء مركـز للغـاز في تركيـا، والـتي كشـف عنهـا فلاديمـير بـوتين لأول مـرة في  تشريـن
كتـوبر، علـى خلفيـة تطـور العلاقـات بين موسـكو وأنقـرة في قطـاع الطاقـة، وقـد أبـدى الرئيـس الأول/ أ

التركي استعدادًا لدعمها.

كتـوبر؛ انطلقـت الحكومـة التركيـة في تنفيـذ هـذه المبـادرة، وفي الخـامس والعشريـن مـن تشريـن الأول/أ
لتدلي في تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ببيان أعلنت خلاله عن رغبتها في تحويل التعاون مع روسيا إلى
مـشروع ضخـم ينضـوي علـى إنشـاء مركـز دولي للغـاز، سـوف تكشـف عـن جميـع تفاصـيله قبـل نهايـة
ير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، أن بلاده تتفاوض بالفعل العام. من جانبه، أعلن وز
يد مع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الخطوات الأولى لتنفيذ المشروع الذي يتمثل في تور
الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي في أوائل العام المقبل. في الشأن ذاته؛ تُظهر أحدث البيانات أنه
تتم الزيادة في حجم حمولة الخط الثاني من مشروع السيل التركي، الذي يركز على سوق جنوب شرق

أوروبا.

وتفسر العديـد مـن الأسـباب قـدرة تـأثير فكـرة تحويـل تركيـا مـن  مركـز صـغير إلى مركـز دولي للغـاز علـى
الأسـعار وخدمـة ذلـك ليـس لمصالـح لأنقـرة فحسـب، بـل لمصالـح موسـكو أيضـا. ففـي الـوقت الحـالي؛
. ن روسيا وإيران وأذربيجان حاجيات تركيا من الغاز؛ حيث تلقت تركيا العام الماضي حوالي تؤم
مليار متر مكعب من الغاز الروسي، أي ما يعادل  بالمئة من إجمالي واردات البلاد من الغاز، وتتلقى
سنويا بمعدل  مليارات متر مكعب من الغاز الإيراني، وقد بلغت حصتها في ميزان الطاقة التركي

لعام  حوالي  بالمئة.

علاوة على ذلك؛ تعتبر تركيا حلقة وصل مهمة للنقل باعتبار أن جزءًا كبيرًا من الغاز يمر من خلالها
إلى أوروبـا، فبالإضافـة إلى خـط أنـابيب الغـاز مـن روسـيا، يمـر “ممـر الغـاز الجنـوبي” مـن أذربيجـان عـبر
الأراضي التركية، والذي يشمل خط أنابيب الغاز العابر للأناضول المتجه إلى الحدود اليونانية، وكذلك

ياتيكي” الذي يربط بين اليونان وألبانيا وجنوب إيطاليا. خط أنابيب “العابر للبحر الأدر
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وخُطط هذا العام لزيادة سعة النقل عبر خط أنابيب الأناضول لتصبح . مليار متر مكعب. وفي
أيلول/سبتمبر من العام الجاري كشف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عن خطة لمضاعفة حجم
ياتيك لتصل إلى  مليار متر الضخ عبر خط أنابيب الأناضول لتصل  مليار سنويًا، وعبر خط الأدر
مكعــب. وإلى جــانب  العديــد مــن خطــوط أنــابيب الغــاز المصــدرة، تمتلــك تركيــا أيضــا محطتين للغــاز
يــن الغــاز الطــبيعي المســال وإعــادة تــدويره، فضلا عــن الطــبيعي المســال، ومنشــأتين عــائمتين لتخز
منشأتان لتخزين الغاز تحت الأرض. مع العلم، أن الرئيس التركي كان قد أعلن في وقت سابق أن
يا الجديد في البحر الأسود، وهو ما يعكس الإمكانات بلاده ستبدأ في استخراج الغاز من حقل سكار

الكبيرة لتركيا كلاعب جاد في سوق الغاز الأوراسي، بما في ذلك كمركز توزيع دولي.

وبالنظر إلى التوترات الجيوسياسية القائمة، ووقوف القضايا السياسية عقبة أمام التعاون المباشر بين
روســيا والاتحــاد الأوروبي في مجــال إمــدادات الطاقــة، فــإن هــذا النــوع مــن المشــاريع يخــدم مصالــح
روسـيا. وعليـه؛ فـإن إنشـاء مركـز دولي في تركيـا يتيـح لموسـكو لا فقـط تـأمين الإمـدادات المسـتقبلية مـن
جميــع أنــواع “الحــوادث” الــتي قــد تتعــرض لهــا خطــوط الأنــابيب،  بــل إخفــاء هويــة غازهــا، بحيــث
سيتلقى المركز الجديد الواقع على الحدود  الأوروبية الغاز من روسيا، ليكون بعد ذلك ملكًا لشركة
أجنبيــة، وهــو العامــل الــذي يساعــد علــى اكتســاح الســوق الأوروبيــة وبالتــالي خدمــة مصالــح شركــة

غازبروم.

سيتلقى مركز الغاز التركي الغاز لا فقط  من روسيا أو إيران أو أذربيجان، بل
أيضًا من شمال العراق ومصر وإسرائيل وقبرص، مما سيخلق نوعًا من

المنافسة مع روسيا ويضطرها لخفض الأسعار

في السنوات الأخيرة، أولت غازبروم اهتماما خاصا بالسوق الأوروبية وسط تجاهل تام للشركاء من
الشرق. علما بأن خط أنابيب “قوة سيبيريا“، بحجم سعته التي تقدر بـ مليار متر مكعب سنويًا،
والذي يضمن تدفق الغاز نحو منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لن يحل محل خط أنابيب نورد ستريم
ســواء مــن حيــث الســعة أو الربحيــة، ممــا يعــني أن روســيا مضطــرة للبحــث عــن طــرق للحفــاظ علــى
إمداداتها نحو الاتحاد الأوروبي، ولم يكن أمامها غير خيار إنشاء المركز التركي لحل هذه المشكلة، رغم أن

هذا المشروع يواجه جملة من الصعوبات، ذات طبيعة فنية واقتصادية في المقام الأول.

يادة إمدادات الغاز بشكل كبير فعلى سبيل المثال؛ من أجل تنفيذ هذه المبادرة يتوجب على روسيا ز
إلى الجزء الأوروبي من البلاد، عبر خط “السيل التركي” و”السيل الأزرق”، الخطوة التي تشترط توسيع
نظام نقل الغاز من يامال إلى أنابا وبناء خطوط أنابيب غاز بحرية إضافية. ولم يتبين بعد مدى قدرة

غاز بروم على القيام بذلك، خاصة بالنظر إلى عمق البحر الأسود والعقوبات الغربية.

في الوقت الحالي؛ لا يمكن تعليق آمال كبيرة على اهتمام دول الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز من المركز
الــتركي، لا ســيما أنــه مــوجه في المقــام الأول إلى جنــوب أوروبــا، الــذي لا يحتــاج إلى الكثــير مــن الغــاز في
مواسم البرد، ويعاني من قطاع صناعي متخلف مقارنة بما هو عليه في الأجزاء الوسطى والشمالية
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من القارة.

وتجـدر الإشـارة إلى أنـه في ظـل ظـروف معينـة، سـيتلقى مركـز الغـاز الـتركي الغـاز لا فقـط  مـن روسـيا أو
إيـران أو أذربيجـان، بـل أيضًـا مـن شمـال العـراق ومصر و”إسرائيـل” وقـبرص، ممـا سـيخلق نوعًـا مـن
المنافسة مع روسيا ويضطرها لخفض الأسعار. وبالنظر إلى الحاجة إلى استثمار مليارات الدولارات في
البنية التحتية في واقع شديد التغير مع مستقبل مبهم، قد تواجه غازبروم مشاكل في استرداد تكلفة

المشروع.

في سياق متصل؛ يرى بعض الخبراء أن الجانب الروسي يمكنه اللجوء إلى خيار آخر يتمثل في توسيع
نطـاق عمليـة تـدوير الغـاز داخـل البلاد عـن طريـق ضـخ . مليـار مـتر مكعـب مـن الغـاز في السـوق
المحلية. وفي ظل عدم الكشف عن مثل هذه الخطط حتى الساعة الراهنة، يستبعد مشاركة غاز بروم

في مشروع إنشاء مركز دولي جديد للغاز في تركيا.

في الحقيقة، يعود التعاون بين روسيا وأنقرة في قطاع الغاز بالنفع على الطرفين. بينما ستحقق تركيا
فوائد اقتصادية من هذه الشراكة التي تزيد من أهميتها بالنسبة للاتحاد الأوروبي، تستطيع روسيا
تجنـب العقوبـات المفروضـة عليهـا وتلـك الـتي مـن المخطـط فرضهـا ضـدها في المسـتقبل، بـالتوازي مـع
الحفـاظ علـى العائـدات المتأتيـة مـن إمـدادات الغـاز للمسـتهلكين الأوروبيين. وبـالنظر إلى تضـارب هـذا
المشروع مع خطط ومصالح الولايات المتحدة؛ لن تدخر واشنطن جهدا في المستقبل القريب في سبيل

إلغاء هذا المشروع.
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